
يس تخـشى بشـدة توسـع النفـوذ الـتركي بـار
وأزمة كبيرة تلوح في الأفق
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الــوقت الــذي يتــم فيــه طــرد الدبلوماســيين الــروس مــن أوروبــا، مــا يجعــل العــالم يقــترب مــن شفــا
يا أقرب منه إلى التفكك. ففي  آذار/مارس الفارط، الحرب، يبدو التحالف العسكري للناتو في سور
يا في أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا سترسل قواتها لدعم الأكراد في شمال سور

قتالها ضد القوات التركية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أطلقت في  كانون الثاني/يناير عملية غصن الزيتون ضد الأكراد في شمال
يــا. وبنــاء علــى طلــب مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــامت كــل مــن وحــدات حمايــة الشعــب سور
يا الديمقراطية، الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بتوحيد صفوفهما وتشكيل قوات سور

وذلك بهدف التملص من صلتها بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.

في الوقت الراهن، تتهم أنقرة باريس بدعمها للإرهاب ضد تركيا، كما هددت بالرد في حال أرسلت
يا الديمقراطية. أما اقتراح ماكرون بلعب دور الوسيط بين الحكومة فرنسا قواتها لمساندة قوات سور

يا الديمقراطية، فقد قوبل برفض ملأه الازدراء من قبل أنقرة. التركية وبين قوات سور

مــؤخرا، أجــرت صــحيفة “لومونــد” الفرنســية حــوارا مــع الرئيــس الفــرنسي الســابق، فرانســوا هولانــد،

https://www.noonpost.com/22794/
https://www.noonpost.com/22794/


كد هولاند وصف فيه تركيا بحليفة فرنسا التي دخلت في حرب مع حليف لفرنسا أيضا. مع ذلك، أ
أن بلاده سـتواصل دعمهـا للأكـراد. كمـا وجـه هولانـد اتهامـا إلى موسـكو بأنهـا تسـعى لإضعـاف حلـف

يا. الناتو وإحداث انقسامات داخله، من خلال سماحها لتركيا بدخول سور

من المتوقع أن يتحول نفوذ تركيا المتزايد في أفريقيا، عاجلا أو آجلا، إلى مصدر
قلق بالنسبة للقوى الغربية لأوروبا، وخاصة فرنسا

يـا. مـن جهتـه، أعلـن الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، عـن عزمـه سـحب القـوات الأمريكيـة مـن سور
وبنــاء علــى ذلــك، يبــدو وكــأن بــاريس تقــوم الآن بتأديــة واجباتهــا كدولــة تابعــة للولايــات المتحــدة، مــن
خلال إرســال قواتهــا لــدعم القــوات الكرديــة، الــتي تعــد حليفــة للنــاتو. فهــل ســتواجه فرنســا، ومعهــا
الاتحــاد الأوروبي غضــب تركيــا، في الــوقت الــذي تكتفــي فيــه الولايــات المتحــدة بمتابعــة مــا يحــدث مــن

المقاعد الخلفية؟

يا على الجيش وفقا لما أفاد به مدير مركز “ستراتفور”، جو فريدمن، يتفوق الجيش التركي عسكر
الألمــاني والفــرنسي مجتمعينْ. كمــا تــراود الرئيــس الــتركي طموحــات بإعــادة إحيــاء الأمجــاد العثمانيــة.
وتمثل تركيا قوة إستراتيجية تقع بين الشرق والغرب، فضلا عن أنها تمتلك قواعد عسكرية في كل
من قطر والصومال، ما يمنح القوة المتوسطية إمكانية الوصول إلى محاور إستراتيجية مهمة في البحر

الأحمر والمحيط الهندي.

يادة استثماراتها في البلدان الأفريقية، إذ أصبحت كل من خلال السنوات الأخيرة، دأبت تركيا على ز
إثيوبيا والصومال والسودان ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا من أهم شركاء تركيا في مجال التجارة.
ومـن المتوقـع أن يتحـول نفـوذ تركيـا المتزايـد في أفريقيـا، عـاجلا أو آجلا، إلى مصـدر قلـق بالنسـبة للقـوى
الغربيــة لأوروبــا، وخاصــة فرنســا. تجــدر الإشــارة إلى أن أحــد أســباب العــداء الفــرنسي لليبيــا، في زمــن

القذافي، هو إصرار الرئيس الليبي السابق على منافسة النفوذ الفرنسي في أفريقيا.

مــع ذلــك، لم تكــن العلاقــات الفرنســية التركيــة متــوترة دائمــا. فخلال القــرن الســادس عــشر، اعتمــدت
يــة الرومانيــة المقدســة. ومــن خلال تحالفهــا مــع فرنســا علــى الــدعم العثمــاني لمواجهــة قــوة الإمبراطور
يــة مهمــة، عُرفــت بالامتيــازات الأجنبيــة، في الــشرق العثمــانيين، حصــلت فرنســا علــى امتيــازات تجار
الأوسط. وقد استمر الفرنسيون في استغلال التحالف مع العثمانيين لاحتواء النمساويين في القرنين

السابع عشر والثامن عشر.

يشير دعم فرنسا للقضايا الأرمنية والكردية، ورفضها بشدة لالتحاق تركيا
بالاتحاد الأوروبي، إلى أن الفرنسيين يخشون من القوة التركية المتنامية

سياسة الإبادة الجماعية



لكـن، بـدا خلال السـنوات الأخـيرة أن فرنسـا مصـممة علـى إثـارة عـداء الحليـف الـدبلوماسي القـديم.
ففي سنة ، أقر البرلمان الفرنسي قانونا يجعل من غير القانوني “إنكار” الإبادة الجماعية للأرمن
التي وقعت في سنة . وبناء على ذلك، قد يواجه أي مؤ يشكك في جوانب من هذا التاريخ
“الرســمي” عقوبــة الســجن ودفــع غرامــة قــدرها  ألــف يــورو. مــن جانبهــا، تواصــل تركيــا إنكــار

مسؤوليتها عن الإبادة الجماعية للأرمن.

باعتبــار أن قــانون “غيســو” يجعــل مــن غــير القــانوني التشكيــك في أي جــانب مــن جــوانب الإبــادة
الجماعية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، لم يفتأ التاريخ في فرنسا يسقط في مجال الفقه القانوني
بدلا من التأريخ. وقد كان من الواضح أن محاولة فرنسا لسنّ قانون على التاريخ التركي كانت بمثابة
تحــرك ســياسي تهــدف مــن خلالــه إلى التفــوق علــى منــافس جيوســياسي محتمــل. وفي هــذا الصــدد،
ــادة الجماعيــة للأرمــن قضيــة معروفــة يــدافع عنهــا ممثلــو النخبــة ونشطــاء المؤســسة أصــبحت الإب

الإمبريالية الغربية.

ية العثمانية، من مع نهاية القرن التاسع عشر، تغلغلت القوى الغربية بشكل كبير داخل الإمبراطور
خلال اتصــالاتهم بالضبــاط الأرمــن الأشــداء. وقــد أســس الأرمــن، القوميــون والإشتراكيــون، حــزب
الهنشــاك الإشــتراكي الــديموقراطي الأرمــني والاتحــاد الثــوري الأرمــني. وقــد اعتقــد الأتــراك أن هــذه
الجماعات حظيت بتشجيع الإمبريالية الأوروبية والروسية للتمرد على الحكومة العثمانية من أجل
ية العثمانية. وبغض النظر عن الحقيقة التاريخية المتعلقة بالإبادة الجماعية، زعزعة استقرار الإمبراطور

تعد قضية الإبادة الجماعية للأرمن سمة رئيسية لسياسة الإمبريالية الغربية تجاه تركيا.

في الأثناء، يشير دعم فرنسا للقضايا الأرمنية والكردية، ورفضها بشدة لالتحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي،
كبر مصادر إلى أن الفرنسيين يخشون من القوة التركية المتنامية. مع ذلك، تمثل فرنسا واحدة من أ
الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر في تركيــا، وبالتــالي، فــإن انقطاعــا في العلاقــات ســيعرض الكثــير مــن المصالــح

القوية للخطر.

منذ الحرب الباردة، تمثلت سياسة الولايات المتحدة تجاه تركيا في توظيفها
كقوة إقليمية ضد الاتحاد السوفيتي

الحليف جديد “لإسرائيل”

ــار هــنري ليفــي، الــذي مــارس يحظــى الأكــراد بأصــدقاء مهمين في بــاريس، علــى غــرار الفيلســوف برن
الضغط السياسي على نطاق واسع في فرنسا نيابة عنهم. علاوة على ذلك، لعب ليفي دورا أساسيا
ــا خلال ســنة . وفي ــدخل عســكري فــرنسي في ليبي في ممارســة الضغــط الســياسي مــن أجــل ت
الحقيقـة، لا يخفـي ليفـي حقيقـة أن ولاءه يعـود أولا إلى إسرائيـل. في هـذا الإطـار، سيصـب قيـام دولـة
يا في مصلحة إسرائيل الجيوسياسية. ونظرا إلى أن الأكراد محاطون بعرب وأتراك يكنون كردية في سور
لهم العداء، سيعتمد الأكراد حتما على إسرائيل من أجل توفير الأمن لهم، وهو ما سيسهل تعزيز



الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة.

منذ الحرب الباردة، تمثلت سياسة الولايات المتحدة تجاه تركيا في توظيفها كقوة إقليمية ضد الاتحاد
يا وتدميرها، بيد أن السوفيتي. وعلى الرغم من أن تركيا كانت لاعبا مركزيا في زعزعة الاستقرار في سور
يــا بجــدول أعمالهــا الجيــوستراتيجي. وفي الــوقت الراهــن، تتعــرض مصالــح الأمــن أنقــرة دخلــت سور
القومي التركي لتهديد التحالف العسكري الغربي. أما حلف شمال الأطلسي، الذي دعم إلى غاية الآن

يا. آلاف الجماعات الإرهابية، التي يتقاتل العديد منها فيما بينها، فيبدو أنه آخذ بالتفكك في سور

يا لم تكن سوى غوغاء إعلامية غربية. لقد اتضح أن “الاشتراكية” المزعومة للجماعات الكردية في سور
يـــون ضيقـــو الأفـــق، “والاشتراكيـــون ففـــي الحقيقـــة، ليـــس هنـــاك أمـــر يحبـــه الفوضويـــون البرجواز
كثر من مشهد المليشيات الكردية على نهج غيفارا “ومجالسهم الثوريون”، مثلما أعلنوا أنفسهم، أ
العُمّالية”. إن الطبيعة الملموسة لتحالف قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي ووحدات حماية
يا تعكس نوع الثورات “والانتفاضات العفوية” التي تحرضها وكالة المخابرات المركزية الشعب في سور

في العالم النامي وبشكل متزايد، كما تضمن هيمنة الإمبريالية على هذه الحركة.

ية الدولية لتقديم الدعم الأنثوي في سنة ، تم تشكيل قوات حرب العصابات الشعبية الثور
والفوضــوي للقضيــة الإمبرياليــة للأكــراد. وقــد أصــبح انتشــار الانحــراف الجنسي في العــالم النــامي مــن
خلال الأيديولوجيا اليسارية في السنوات الأخيرة الواجهة للإمبريالية الغربية. من جانبهم، لطالما اعتبر
الماركســـيون-اللينينيون الشـــذوذ الجنسي مشكلـــة اجتماعيـــة، الـــتي تُعـــزى في مظهرهـــا الحـــديث إلى
الانحطاط البرجوازي، بيد أن القليل فقط من الماركسيين-اللينينيين يتحلون بالشجاعة اليوم للإشارة

إلى ذلك.

إثر التحركات الأخيرة ضد روسيا على خلفية حادثة تسميم الجاسوس الروسي
السابق، سيرغي سكريبال، رفضت أنقرة طرد الدبلوماسيين الروس من تركيا،

وبالتالي، يبدو أنه لم يعد بإمكان الغرب استخدام تركيا لإزعاج روسيا

يتمتع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بعلاقات وثيقة مع مؤسسة روزا لوكسمبو في ألمانيا، التي
كانت وسيلة لانقلاب النازيين الجدد في سنة  في أوكرانيا، الذي أعدته وكالة المخابرات المركزية.
وفي جميع أنحاء العالم، يمهد الإرهاب اليساري ما بعد الحداثة، فضلا عن الجهاد التكفيري، الطريق

للإمبريالية.

يالية التركية الإمبر

إثــر التحركــات الأخــيرة ضــد روســيا علــى خلفيــة حادثــة تســميم الجــاسوس الــروسي الســابق، سيرغــي
سكريبال، رفضت أنقرة طرد الدبلوماسيين الروس من تركيا، وبالتالي، يبدو أنه لم يعد بإمكان الغرب
ية إمبريالية ناشئة وتمتلك مصالحها الإستراتيجية استخدام تركيا لإزعاج روسيا. وتعتبر تركيا إمبراطور
الخاصة بها. وفي القرن الواحد والعشرين، لا يبدو الأمر منطقيا من الناحية الجيوسياسية بالنسبة



يـة مثـل تركيـا أن تظـل ملتزمـة بمصالـح منظمـة حلـف شمـال الأطلسي، إذ أن تركيـا ليسـت لإمبراطور
قوة أطلنطية. وباعتبارها قوة بحرية مع نفاذ إستراتيجي إلى البحر الأسود، والبحر الأبيض المتوسط،
والآن، إلى كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، أصبح من الواضح أن العثمانية التركية الجديدة

باتت حقيقة.

كثر يا، إلا أنها مالت أ على الرغم من أن أنقرة لا تزال في حالة حرب مع روسيا وحلفاء إيران في سور
نحـو محـور موسـكو-طهران خلال العـامين المنصرمين. مـع ذلـك، يجعـل موقـع تركيـا الجيوسـياسي
أنقرة شريكا غير موثوق به في أعين الأوروبيين، إذ لا يزال الأويغور الذين يناضلون من أجل استقلال

إقليم شينيانج في الصين (شرق تركستان) مدعومين من قبل أنقرة.

من جانبه، وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي في الماضي. فخلال
ســنة ، حــذّر الرئيــس الــتركي مــن أن تركيــا ســتغرق أوروبــا بالمهــاجرين، في حــال لم يحقــق الاتحــاد
يــد مــن الأمــوال للتعامــل مــع أزمــة الهجــرة. أمــا الآن، فقــد أعــاد أردوغــان الأوروبي مطــالبه بتقــديم مز
إطلاق تهديداته نحو الاتحاد الأوروبي، إذ أنه مع استمرار تدفق المهاجرين إلى الدول الأوروبية، ومن
بينهــم الآلاف مــن إرهــابيي تنظيــم الدولــة والقاعــدة، لم تفتــأ فرنســا تلعــب بالنــار مــن خلال إثــارة عــداء
تركيــا. ومــع ارتفــاع حــدة أزمــة الهجــرة في فرنســا، وفي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبي المنهــار، لــن تكــون

فرنسا قادرة على خوض حروب خارجية، خاصة ضد قوى عسكرية ضخمة من قبيل تركيا.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي السابق، خافيير سولانا، إن أوروبا تعد بمثابة
المختبر لإعداد حكومة العالم.

في الأثناء، يتوقع المحللون الأمريكيون أن تأخذ “أوروبا الجديدة” عوضا عن “أوروبا القديمة” هذه
المهمــة علــى عاتقهــا. مــن جهتهــا، تغــردّ بولونيــا خــا السرب الأوروبي، إذ تــدرك أن هجــرة المــواطنين

المختلفين ثقافيا لا تصب في مصلحتها، مع العلم أن بولندا يتم تسليحها من قبل الولايات المتحدة.

أما في حال انهار الاتحاد الأوروبي، فستترتب عن ذلك فوضى عارمة، حيث ستواجه فرنسا صراعات
الاســتقلال في كورســيكا والإرهــاب علــى نطــاق واســع. وفي الحقيقــة، وحــدها المجــر والنمســا وبولنــدا
ية التشيك وسلوفاكيا ستكون قادرة على الدفاع عن أوروبا من هجوم العثمانية الجديدة. وجمهور
لكن، يجب ألا نتأثر بأي وهم متعلق بطبيعة “هذا الدفاع”، نظرا لأن الولايات المتحدة ستدعم كلا
الجانبين حتى تجعل حرب “الكل ضد الكل” البشرية أقرب منها إلى تشكيل حكومة عالمية. في هذا
الصــدد، قــال مفــوض الاتحــاد الأوروبي الســابق، خــافيير سولانــا، إن أوروبــا تعــد بمثابــة المختــبر لإعــداد

حكومة العالم.

إن فترة طويلة من القسوة والحرب الأهلية ستجبر المواطنين على البحث عن المؤسسات العالمية من
يـرة الخارجيـة الأمريكيـة السابقـة، كونـدوليزا أجـل السلام والحمايـة. وفي الـوقت الـذي أعلنـت فيـه وز
،  رايس، عن خطط الربيع العربي أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية خلال سنة



أشارت رايس إلى ضرورة “الفوضى الخلاقة” ضمن عملية إعادة تشكيل “شرق أوسط جديد”. أما ما
نواجهه الآن، فيتمثل في الفوضى الخلاقة التي تسبق “أوروبا جديدة” والأهم من ذلك “نظاما عالما

جديدا”.

المصدر: أمريكان هيرالد تريبيون
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